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  بسم االله الرحمن الرحيم

  (*) المقدمة التحريرية لمشروع التأصيل النظري للدراسات الحضارية
  

، ٢٠٠٢أبريل في تأسس برنامج حوار الحضارات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
ي إلى خطة علمية حددت دوافع هذا التأسيس وأهداف البرنامج على النحو التالااستناد:  

موقعه في  لتسكينه  " العلاقة بين الحضارات  " لموضوع البرنامج    يردراسة الإطار النظ   .١

تقاطعهـا  فـي  من المنظورات الراهنة لدراسة العلوم السياسية بفروعها المختلفة، و       

الحضارية، -فإن تجدد الاهتمام بالأبعاد الثقافية    . وارتباطها مع علوم اجتماعية أخرى    

يعد من أهـم سـمات      ) قلبها الدين ي  فو(ومن ثم الأبعاد القيمية بمصادرها المختلفة       

المنظورات الغربية الراهنة، مما أوجد مساحة مشتركة مع منظورات حضارية أخرى           

  .يوعلى رأسها الإسلام

القومية والليبراليـة   (رصد وتحليل المدارس النظرية والاتجاهات الفكرية المتنوعة         .٢

 ـ    في  ) والإسلامية ل مـن هـذه   الموضوع، وتقديم ملخص جامع مقـارن لأسـانيد ك

المدارس والاتجاهات من حيث تأصيل مفهوم الحضارة والحوار والـصراع، ومـن            
حيث تأصيلها لأصل العلاقة بين الحضارات ومن حيث رفضها أو قبولها لفكرة حوار             

  .الحضارات، ومن حيث البدائل المطروحة لهذه الفكرة

قافات أو الأديان   ساحة حوار الحضارات أو الث    في  رصد المبادرات العملية المطروحة      .٣

مجـالات  فـي    وتقويم آليات تطبيق الفكرة بصفة عامـة أو          -يخلال العقد الماض  –

نوعية وقضايا محددة سواء على مـستوى المنظمـات الدوليـة أو الحكومـات أو               

حيـث إن ملتقيـات الحـوار ذات        . المنظمات غير الرسمية الدولية منها والوطنيـة      

 ومنهـا ذو    يغير الرسمى، ومنهـا العـالم     مستويات متعددة، منها الرسمى ومنها      

للقضايا محل الاهتماما أو وفقًاالنطاق المحدود إقليمي .  

من جانب الدائرة المـصرية أو العربيـة أو         " حوار"في  تصميم سيناريوهات للدخول     .٤

 ـ  اسواء إسلامية أيض  – أخرى    ثقافية الإسلامية مع دوائر    إلـى حـضارات     ي أو تنتم

وبالنظر –ويتطلب تصميم السيناريو الواحد       .  حد سواء  أخرى غربية أو شرقية على    

 مـن   ا تحديد قائمة وأولويات موضوعات الحوار وقضاياه انطلاقً       -إلى طبيعة أطرافه  
                                                

مشروع التأصيل النظري بين الثقافـة      "، التأصيل النظري للدراسات الحضارية، ضمن أعمال        )تقديم لكتاب (نادية مصطفى   . د(*) 

برنامج حوار الحضارات   : منى أبو الفضل، جامعة القاهرة    .نادية محمود مصطفى ود   . ، إعداد وتنسيق علمي، د    " والدين والحضارة
  .٢٠٠٨دار الفكر، : ، دمشق)٢٠٠٥ -٢٠٠٣(
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حوارها مـع الـدوائر   في العربية أو الإسلامية أي متطلبات وحاجات الدائرة المعنية     

  ).…ة، الصينية، الهنديةالأوروبية، الأمريكية، الروسية، الياباني(الحضارية الأخرى 

آليات وسبل تحقيق التنسيق والتعاون بين المنظمـات العربيـة          في  الاهتمام بالبحث    .٥

وعلى رأسها الجامعـة العربيـة   " الآخر" تدير مشروعات للحوار مع  التيوالإسلامية  

وعلـى  (ومنظمة المؤتمر الإسلامى، من ناحية، وكذلك بين الدول الإسلامية الكبرى           

أو " الآخر" تدير من خلال برامج وطنية حوارات مع         التي) تركيا، إيران رأسها مصر،   

  ).عربيالتركي والحوار اليراني الإ-عربي الحوار اللاًمث(فيما بينها 

ضوء متطلبات البيئة العلمية والعالمية المحيطة، في  و،واستجابة لهذه الدوافع والأهداف
قلبها الأبعاد القيمية غير في ثقافية والحضارية و جسدت تجدد الاهتمام بالأبعاد الدينية والالتي

نشطة خطته  أن يؤسس أالمادية للتطور البشرى وللتغيرات العالمية، كان لابد لهذا البرنامج
في ليس كغاية "  الحضارة– الثقافة –أصيل نظرى للعلاقة بين الدين ت"الخمسية العلمية على 

ق العلوم السياسية ينطلفي الحضارية للدراسات لتأسيس مجال  احد ذاته فقط ولكن كسبيل أيض
أبعادها الداخلية في وعن آفاق منظور حضارى لدراسة الظاهرة السياسية في من البحث 

كل هذا بدون انقطاع أو فقدان صلة بموضوع هذا البرنامج ومحور . والخارجية على حد سواء
انشاطه ألا وهو العلاقة بين الحضارات حوارا وصراع.  

 هو باكورة المشروعات البحثية الجماعية "يالتأصيل النظر" كان مشروع ثمومن 
عامين ونصف نحو  ولقد استغرق تنفيذه . قام عليها برنامج حوار الحضاراتالتيالممتدة 

في الرائدة منى أبو الفضل . د.أولقد حفزت المبادرة ). ٢٠٠٥ أغسطس – ٢٠٠٣فبراير (
المنظور الحضارى لعلوم السياسية والمؤسسة لمدرسة مجال الدراسات الحضارية على صعيد ا

على إعداد ورقة عمل منى .دولقد أشرفت . جامعة القاهرةبكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في 
دارتها أست معظم هذه الاجتماعات وأرت اجتماعات العمل المتطورة، كما  دشنالتيالمشروع 

إعداد هذا في ون مشاركتها ف خاصة دنادية مصطفى، ولقد حالت ظرو.د.بالتعاون مع أ
  .التقديم لنشر أعمال المشروع

 البحوث، عدد آخر من ي معدأعمال هذا المشروع إلى جانب الأساتذةفي ولقد شارك 
بلورة في الاجتماعات الدورية وكان لهم فضل المساهمة في  الذين أثروا النقاش الأساتذة

سيد عبد ال. د.أنائب مدير البرنامج حينئذ،  ،يدعلا أبو ز. د.أغايات المشروع ومخرجاته وهم 
عبد . د.أ أستاذ الفكر السياسي، ،منجودفي مصط. د.أ ، أستاذ النظرية السياسية،المطلب غانم

رقية .  كل من د– عن بعد –المشروع بحوث في كما ساهم . الغفار رشاد أستاذ النظم المقارنة
الاجتماعات في   ساهمحسن وجيه، كذلك .د.ألدين عبد الفتاح، وسيف ا .د.أالعلوانى، و
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وأعمال البحث المساعدة عدد من شباب الباحثين المهتمين بالمداخل الثقافية والحضارية للعلوم 
  .وعلاء عبد الحفيظأمانى غانم ومروة عيسى وأحمد خطاب و  مدحت ماهرمالسياسية وه

 الية تبادلية، فنظرالممتد خبرة حية تفاع ي الجماعيمجمل القول كان المشروع البحث
 ملاًعالزمنى فلقد كان ساحة تفاعل وتبادل للأفكار والآراء، وملعدد المشاركين فيه وامتداده 

   . بعضها الآخرإنضاج بعض المقولات والافتراضات أو لاختبار

 ةت حماس كما ساعد، هذا النمط من التفاعل–وجدته–المشروع ولقد فرض موضوع 
 العلمية للعلوم على صعيد الجماعةعل هذا التفاعل خبرة متميزة الأساتذة المشاركين على ج

والفلسفة  الإسلاميةانفتاحها على علوم أخرى مثل الدراسات في ، ومصرفي السياسية 
  .والاجتماع والتاريخ وفلسفة الحضارات

عبر مراحل تطور المشروع، كما تنوعت هذا ولقد تعددت مستويات التفاعل التبادلى 
  فلقد مر المشروع بخمس.ة لبحوثهشكالياته، وعلى نحو أسفر عن بنية محددإاه وبالطبع قضاي

  :مراحل أساسية

وبدأت بإعداد ورقة عمل تمهيدية ) ٢٠٠٣ يونيو -٢٠٠٣فبراير (مرحلة التدشين 
منى أبو الفضل . د.أعلى ضوء جلسة عمل ابتدائية شاركت فيها في نادية مصط. د.أعدتها أ

 وحددت هذه الورقة منطلقات المشروع وملامح منهج .لا أبو زيدع.د.أأمانى صالح و.ود
  . وموضوعات كل منها، وطبيعة المنتج النهائىالتأصيلالعملية البحثية ومحاور 

  :ورقة العمل هوالذى حددته  المنطلقوكان  •

نطاق هذا في حد ذاته في الدراسات الحضارية ليس غاية في  بأن البحث يضرورة الوع
إطار العلوم السياسية مع في لابد من تسكين هذا الموضوع ، ولكن يالمشروع البحث

 بالربط –من ناحية أخرى– وعلى النحو الذى يسمح ، بتخصصات أخرىالاستعانة 
فالدراسات الحضارية .  ألا وهو حوار الحضارات وصراعاتهايساسبموضوع البرنامج الأ
التفاعلية بين المنتمين لتلك الحضارات  متنوعة أحدها أنماط العلاقة االمقارنة تتضمن أبعاد

في نظرنا كجماعة بحثية في ولكن يظل المحك . عبر التاريخ والعوامل المؤثرة عليها
تأصيل مجال للدراسات في العلوم السياسية هو كيف يمكن توظيف هذه الدراسات 

ة  كيف يمكن تطوير منظور دراسات حضاريوكذلكاق العلوم السياسية، نطفي الحضارية 
بعاد الحضارية الثقافية كما تنطلق منظورات أخرى من أبعاد لعلم السياسة ينطلق من الأ
  .الخ...مادية عسكرية أو اقتصادية
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نظرنا هو الإجابة على السؤال التالى ما الذى يميز تناولنا في بعبارة أخرى كان المحك 
هذا المجال  هل يتم ترك ؟لموضوع العلاقة بين الحضارات عن غيرنا من التخصصات

أم يجب أن يصبح  لعلم التاريخ أو الاجتماع أو الفلسفة ، الدراسات الحضارية،يالدراس
؟ وكيف يمكن لهذا الدور أن يربط بين هذه التخصصات هذا المجالفي  لعلم السياسة دور

من المراجعة ظل طبيعة المرحلة الراهنة في المعنية؟ ولماذا تبرز أهمية هذا الدور الآن 
ة علم السياسة؟ ومن ثم تحدد هدف المشروع البحثى بأنه بيان كيف تكون حالفي 

هذا يستلزم تقديم كان و. الدراسات السياسيةفي  ا جديدلاًالدراسات الحضارية مجا
حضارى تصورات من متخصصى فروع العلوم السياسية الكبرى عن موضع البعد ال

المرحلة الراهنة من في لفرع والدراسات الحضارية من رؤى ومنظورات ونظريات هذا ا
 تشهد الجدل حول دوافع ومبررات وأشكال الاهتمام التي المرحلة هي و،حالة العلمتطور 

منها والعالمية، وما إذا وأثره على التفاعلات السياسية الداخلية في بالبعد الحضارى الثقا
  .رة السياساترد أداه من أدوات إدا من العوامل المفسرة أم مجلاًكان هذا البعد عام

. ومما لاشك فيه أن اتجاهات هذا الجدل تتشكل باختلاف الأنساق المعرفية والمنظورات
لانتمائه إلى مجالات معرفية أخرى غير افمن رافض للعامل الحضارى ودوره نظر 

حضاراالعلوم السياسية، نجد من يرى أن منظور لعلم السياسية يساعد على معالجة أكثر اي 
في ، وجود ما يسمى علم السياسةفي يشكك تفتت علم السياسة على نحو بدء  لاًمث: من أمر

ومن ثم فإن .. نفس الوقت الذى انفصل فيه علم السياسة عن التاريخ والاجتماع والفلسفة
إنهاء الفصل بين التاريخ والاجتماع والسياسة، : يالتأصيل للمنظور الحضارى يحقق ما يل

ن مجال إ حيث ، المتقابلة وموقفها من صناعة العمرانوالتأصيل للأنساق المعرفية
ومداخل مختلفة ) إسلامية ووضعية(الدراسات الحضارية تتقاسمه أنساق معرفية متقابلة 

  ). تاريخية،فلسفية(

 يقدم تأصيل ا تمهيديايتطلب محوركان المنطلق خلاصة القول فإن المشروع وفق هذا 
 نحو منظور حضارى لدراسة اعلوم السياسية سعيفروع الفي مجال الدراسات الحضارية 

  .علم السياسة

بد وأن تبدأ  لاكان مجال فروع العلوم السياسية في بعد عملية تسكين البعد الحضارى و
قراءة  تنطلق من هي فوعن منهج هذه العملية ومحاور التأصيل. عملية التأصيل النظرى

سات الحضارية  بين الحضارات أو مجال الدراالأدبيات المتعلقة بالعلاقة في نقدية تراكمية 
 قدمت دراسة التيالأدبيات طاق علم الفلسفة، التاريخ، الفكر، أونفي من منظورات متقابلة 
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 القراءة المقارنة التراكمية  هذه يتم على ضوئهاالتي وعن المحاور .النماذج الفكريةفي 
  :مليات، الفواعل، وكانت كالآتى العلاقات والع،المفاهيم:  تنقسم بين مجموعات ثلاثهيف

  :ولى وتتضمن الموضوعات التاليةالأمجموعة ال

ز  أهمية الرم:الفارق بين الثقافة والحضارةن من الأثر على الثقافة والحضارة،  موقع الدي
  .قواعد التشكيل، الخصائص، الأسس: النماذج الحضاريةالحضارى، 

  :الثانية، من موضوعاتها ما يلىمجموعة ال

 التثاقف، ، الصراع، الصدام، التعارف،الحوار(اط العلاقة بين الحضارات والثقافات أنم
 الشروط، الآليات، ، الأهداف،الدوافع: مفهوم الحوار، )Culture filterالتسرب، النفاذية 

  . الأنماط، الآليات، الشروط، الأهداف،الدوافع:  مفهوم الصراعط،الأنما

  :ات التاليةالثالثة تطرح الموضوعمجموعة ال

ات متقابلة النظريات والرؤى من انساق معرفية متقابلة ومنظور: العلاقة بين الأنا والآخر
  .ديان السماوية الثلاثةالأفي فكر وحركات الاصلاح في الآخر ، ) الهيمنة،التعددية(

، ومن أبرز هذه الهامة الاشكاليات طرح بعض ا مضمون بعض المحاور نقاشًأثارولقد 
  : محور العلاقة بين الأنا والآخر، فلقد طرح الأسئلة التالية:المحاور

هل الآخر هو الدين؟ في أم يمكن أن يكون مشابها الدين في هل الآخر هو المختلف  •
هل الآخر و صناعة بشرية؟  منهج دنيوى أولدين كمنهج علوى لالمنظور في المخالف 

ا هو مستوى هذا الآخر وهذه م  والأنا هو الحضارة الإسلامية؟،هو الحضارة الغربية
/ يالكون ،ينسانالإ/ فيالمعر، يالدين/ يلاجتماع، ا)الأمة(الجماعة / الفرد: الأنا

 ؟المقدس

، يقصائالإ/ يالاستيعاب ،المهيمن/ يالتعدد: نا والآخر الأما هو نمط العلاقة بين •
 ؟يالاستعلائ/ يالتراكم

ادية انطلقت عبثنائية استنها من أ بالرغم )رنا والآخالأ(هل يجب الأخذ بهذه الثنائية  اوأخير
وتأسست من فكرة هيمنة الذات الغربية على الأنا المختلف؟ أم أن هذه الثنائية القائمة 

قراءة نقدية على ضوء دلالة الأنساق الذائعة ذات الجذور القديمة تقتضى وتستلزم 
ظل في بينهما  العلاقة  توضحالتيالمعرفية المتقابلة مع استدعاء النماذج  التاريخية 

  ؟الإسلامية والهيمنة الغربية الهيمنة مراحل أو عصور كل من
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 يةثمان(، توالت الاجتماعات التحضيرية  أشهر استغرقتها هذه المرحلة التدشينية٤وعبر 
من القضايا والاشكاليات المعرفية والمنهجية والنظرية عدد جرت خلالها مناقشة ) اجتماعات

  :ا يلىكان من أهمها م

العلوم السياسية على ضوء التغيرات في أسباب الاهتمام الراهن بالمجال الحضارى  •
" الحداثية الوضعية" الفكرية الإطارات لم تعد التيالرئيسية العالمية والظواهر الجديدة 

قادرة على تقديم تفسيرات كاملة لها، مما فرض تجدد الاهتمام بأساليب جديدة تعيد 
 .أهميتهاغير المادية للجوانب القيمية 

 .والحضارةالعلاقة بين الدين وبين الثقافة  •

 .الفارق بين مجال الدراسات الحضارية وبين المنظور الحضارى •

 المعرفية الأنساقأسباب الحوار أو الصراع بين الثقافات والحضارات، ومسئولية  •
من العقل المتقابلة من ناحية والاختلاف حول موضع العقل من العلم وموضع القيم 

ثقافات  وكذلك مسئولية حالة توازن القوى بين هذه ال.والعلم من ناحية أخرى
 الثقافية الحضارية وأنماط توظيفها –وامل الدينية والحضارات ومدى تسييس الع

  .السياسي

ر الحضارات خلال الأعوام ى من خطة عمل برنامج حواموضع المشروع البحث •
 .التالية

 من الكثافة والعمق والتعدد  الثمانية هذه الاجتماعات التحضيريةولقد كانت النقاشات عبر
تفاق على بنية المشروع  ولقد أفضت إلى الا.عن ترجمتهاوالتنوع ما تعجز هذه السطور 

  .البحثى

  :ة محاوربعتنقسم أعمال المشروع بين سو

، ويضم ")منطلقاته المعرفية، آلياته، أهدافه، دوافعه(الحوار "المحورالأول بعنوان  -
أصول التنظير في نحو طرح توحيدي : النظرية الاجتماعية المعاصرة"؛ هيثلاثة بحوث 
 الأهداف والشروط ،أسلوب الحوار، الدوافع"للدكتورة منى أبو الفضل، " ودواعي البديل

: أنماط تنقل الأفكار وآلياتها بين التفاعل والأسباب"للدكتورة أميمة عبود، " والآليات والأنماط
  .للدكتور سليمان الخطيب" اسة حالة العلاقة بين عالم الغرب وعالم المسلميندر

، ويضم خمسة بحوث "مفهوم الآخر في اليهودية والمسيحية"المحور الثانى بعنوان  -
مفهوم الآخر في "للدكتورة رقية العلوانى، " مفهوم الآخر لدى الجماعات اليهودية الحديثة"؛ هي
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للأب الدكتور كريستيان فان نسبن، " المسيحية الكاثوليكيةفي فهوم الآخر م"و" الأديان التوحيدية
المسيحية الإنجيلية "للأستاذ سمير مرقس، " مفهوم الآخر في المسيحية المصرية"
 .للقس الدكتور إكرام لمعى" والموقف من الآخر) البروتستانتية(

 .بحث للدكتور سيد عمرفي " الأنا والآخر من منظور قرآني"المحور الثالث يتناول  -

 ،)"مقاربة بين الفكرين الغربي والإسلامي(الثقافة والحضارة "بعنوان المحور الرابع  -
الثقافة والحضارة "للدكتور فوزى خليل، و" الثقافة والحضارة من منظور إسلامي"ويضم بحثى 

 .للأستاذ فؤاد السعيد" والدين مقاربة للمفاهيم في الفكر الغربي

، ويضم بحثى )"البعد الديني والحضاري(العلاقات الدولية "عنوان بلخامس المحور ا -
توظيف المفاهيم " للدكتور عبد الخبير عطا، و" البعد الديني في دراسة العلاقات الدولية"

للدكتورة أمانى " لأمة كمستوى لتحليل العلاقات الدوليةا :الحضارية في التحليل السياسي
 .صالح

 تإدارة الأجندات والسيناريوها(حوار الثقافات "بعنوان  ام بحثًيضالمحور السادس  -
 .للدكتور حسن وجيه)" المتنازعة

- للدكتور " العولمة والإسلام رؤيتان للعالم" بعنوان ا المحور السابع يضم بحثًاوأخير
 .سيف الدين عبد الفتاح

 أهـداف وغايـات المـشروع      على   الى الاتفاق أيض  إكما أفضت الاجتماعات التحضيرية     
 لتأكيد الرابطة بين المشروع البحثى وبين قضية أنماط العلاقة بين           وعلى المنهاجية العامة  

الراهنة سواء لأغراض عمليـة سياسـية       الحضارات من واقع متطلبات اللحظة التاريخية       
من ناحية أو لأغـراض معرفيـة وفكريـة         ) تتصل بالعلاقة بين الغرب وعالم المسلمين     (
نـسانية  لعلـوم الاجتماعيـة والإ    لفي  النموذج المعر في  الراهنة  تصل بعمليات المراجعة    ت(

  .من ناحية أخرى) يةشروع الحداثة والعلمانية والوضعالقائمة على م

  :عن أبعاد المشروع وغاياتهمن أهم القواعد العامة 

 :نهاضعه على صعيد كل موضرورة الوعى بالعلاقة بين دوائر ثلاث للبعد الحضارى و

العلوم الاجتماعية بصفة في في  الثقا–؛ تثير وضع البعد الحضارى الدائرة الأولى •
 على نطاق واسع معامة والعلوم السياسية بصفة خاصة، سواء على نطاق محدود أ

 .بعاد لهذا الوضعيرسم خريطة متكاملة الأ
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ر لحضارية وتطوير منظوا؛ تثير قضية تأصيل مجال الدراسات الدائرة الثانية •
  .حضارى للعلوم السياسية

؛ تثير وضع الاهتمام بالبعد الحضارى لعلاقته بمجال أو موضوع حوار الدائرة الثالثة •
االحضارات أساس. 

  :منى أبو الفضل العلاقة بين هذه الدوائر على النحو التالى.هذا ولقد حددت د

ة، ولكن تطوير حقل العلوم السياسيفي هو التسكين للدراسات الحضارية ليس والتحدى " 
وهذا يرتبط بمراجعة .  من أهمية البعد الحضارى الآنامنظور العلوم السياسية ذاته انطلاقً

سابقة  لأن هناك تقاليد اوهذه المراجعة ليست مستحدثة تمام. الحقل من منظور حضارى
ى  استجابة لتحدهي أسس أصيلة، وهي للبناء عليها وأسس لدينا اإذً. حامد ربيع.د.قدمها أ

في  نبت عحامد ربي.د.أحين أن في ، الذى اتسمت به المدرسة الأمريكيةمسار الوضعية 
 الحضارى خلال الإسلام، واكتشف بية حيث الحس الحضارىأحضان الحضارة الأور

 جاء دور حامد ربيع. مع دبعد مجال النظرية والفكرو ...الإيطاليةديرة الأفي دراسته 
التعامل مع النظم العربية من منطلق حضارى وليس في  إسهام منى أبو الفضل  معالنظم

تمت  لدراسة السياسة لدينا أصول للنظرية والمنهاجية ا إذً.من منطلق المصادر الأمريكية
 مولد  وكان. إلى العلاقات الدوليةلاًممارستها على التوالى من فرع إلى فرع وصو

مجال في  هتطور لجذور فكرالدولية عند هانتنجتون وهو المنظور الحضارى للعلاقات 
 على النظم وأثرهفي النظم المقارنة، حيث استبطن موضوع موضع الدين من التكوين الثقا

  ....الديمقراطية

 اهتمامنا ليس تلمس البعد الحضارى والمنظور الحضارى لدى الغرب فقط ولكن تطوير اإذً
 انً ولكنه كان مستبطاقًهذا المجال، لأن البعد الحضارى موجود سابفي منظورنا الحضارى 

(implicit)    فلقد كانت . خلفيته، ثم بدأ يبرز ويتجدد الاهتمام بهفي المنظور الغربى وفي
  .إدراك البعد الحضارى بالمقارنة بحقول معرفية أخرىفي العلوم السياسية متأخرة 

 ولكن ،ىحينما أتحدث عن المنظور الحضارى لا أقصد فقط الاسلامى ولا أبدأ بالاسلام... 
 وقد يكون . بغيرهاأبدأ بالوعى بالبعد الحضارى، وحين البحث فيه أصل إلى الاسلامى مقارنً

حاالمدخل مادي وهو موجود بالغرب ويعبر عنه بمداخل .  وليس بالضرورة الدينى فقطاضاري
حضارى   التأصيل لمنظور أهميةومن هنا تأتى . عديدة، ولكنه لدينا يعبر عن مفترق طريق

  . والمسلمين ولكن للعالمينللإسلام لاًليس تأصيوهو  غيره، أوسلام  الإمن
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نطاق الخطة العلمية لبرنامج حوار الحضارات في المشروع البحثى وعن وضع  •
العلوم السياسية والاجتماعية من ناحية، وبمنظور في وعلاقته بوضع البعد الحضارى 

  :النقاط التالية ىفدية مصطنا.حددت د، حضارى للعلوم السياسية من ناحية أخرى

والحضارة والدين على  إن غاية المشروع هو التأصيل النظرى للعلاقة بين الثقافة -١ 
، حيث تتداخل المفاهيم ولا تتضح الأطر  الذى يخدم دراسات حوار الحضاراتالنحو

  .النظرية

وضع البعد ومن ثم كان لابد من التساؤل عن ، الغاية تنطلق من العلوم السياسيةهذه  -٢
حوار  لوضع مجال ا عن وفهما بحثً،الحضارى بصفة عامة من دراسة العلوم السياسية

  .الدراسات السياسية المعاصرةفي الحضارات 

 وحيث تتقاطع الحدود بين ،مجالات معرفية أخرىفي  الحضارى قائمن البعد إ  وحيث-٣
إلى التعاون بين يها الدعوات مرحلة تعالت ففي هذه المجالات وبين مجال العلوم السياسية 

  . قدمتها هذه العلومالتيفلابد من الاستعانة بالتأصيلات النظرية عن الموضوع و ،العلوم

لا يعنى فقط البحث العلوم السياسية والاجتماعية في  الاهتمام بوضع البعد الحضارى -٤
عان مختلفة  ولو بم–رى إسلامى، لأن البعد الحضارى قائم الاهتمام به اعن منظور حض

ومن ثم فإن التأصيل النظرى المطلوب سيكون من .  لدى التيارات والاتجاهات المتنوعة–
  .منظورات مقارنة وليس من منظور حضارى إسلامى فقط

 مكتفين بالدعوة إلى –يسلام الإيعلى صعيد المنظور الحضار– ل لا يمكن أن نظ-٥
ومن ثم فإن التأصيل النظرى  .لكبعد من ذأ ولكن يجب أن نمتد إلى ،أهميته وضرورته

للعلاقة بين الحضارة والثقافة والدين سيكون ساحة أساسية لبلورة إسهام المنظور 
ومن ثم يكون هو دعامة من دعامات مجال هذا المجال، في ي سلامالإ يالحضار

  .الدراسات الحضارية، ويصبح ذلك المجال بدوره نتاج ومحصلة عمليات عديدة

  :المنهاجية العامة :ةالمجموعة الثاني

 ،الأنساق المعرفية: أهمية الدراسات المنهاجية المقارنة على المستويات التالية •
  . الأديان والحضارات،منظورات العلوم الاجتماعية

التمييز بين الدراسات النظرية والفكرية والتاريخية ضرورى لتسهيل العملية البحثية  •
 .ولكن دون قطع الصلة بين هذه المجالات
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بستمولوجيا ومستوى القضايا ومستوى العمليات ومستوى التمييز بين مستوى الا •
 .المفاهيم

 التيالاتجاهات المقارنة حول موضوعاته وفي غاية المشروع ليس مجرد القراءة  •
نحو الاجتهاد تقدمها الدراسات الحضارية المتنوعة، ولكن الغاية أبعد من ذلك وتمتد 

 .نطاق العلوم السياسيةفي لتأسيس مجال دراسات حضارية 

دراسات  ولكن هناك مجال ،مجال اجتماع أو تاريخ أو فلسفة فقطفي ليست القضية قضية 
 ،كتب الحضاراتفي حد ذاته وله مداخل مختلفة تعبر عنها مصادر أساسية في  حضارية

العلوم في  كما هناك مصادر ،حيث لكل منها مدخل خاص يخدم الدراسات السياسية
 دراسات حضارية يمكن تأسيسه  مجال بعبارة أخرى هناك.حضارية من مداخل السياسية

 . كتب الحضاراتمالعلوم الاجتماعية أفي من تقاطعات مصادر مختلفة سواء 

ن مجال الدراسات الحضارية مجال تصب وتتقاطع عنده الأبعاد أومع الاعتراف ب
رات متنوعة، إلا أنه يظل العلوم الاجتماعية المختلفة ويجمع بين منظوفي الحضارية 

للإمكانيات الزمنية والبشرية والمادية للمشروع تأثيرها الذى يدفع إلى ضرورة التمييز بين 
تأسيس مجال الدراسات الحضارية وبين مجال الدراسات في مشروع بحثى يكون نواة 

  .الحضارية ذاته

لنظرية، النماذج ا: ثلاثةعلى برنامج حوار الحضارات الاهتمام بمشروعات ولذا فإن 
  .نطاق بناء هذا المجالفي  خطوات تدريجية هيف ؛الفكرية، النماذج التاريخية

فقط ولكن السعى لاكتشاف طبيعة المنظومات المعرفية في الحذر من المنهج الوص •
  .المتفاعلة وأثرها على موضوعات وقضايا حوار الحضارات والثقافات

في  ا الحضارية، ليس هدفً الفكر والدراساتمجالفي مع الأدبيات الكبرى إن التعامل  •
ولكن يجب كسر الحلقة المفرغة من خلال عملية استحضار النموذج ، حد ذاته

تعامل معها، وبذا نقدم ن التيالمعيارى خلال القراءة والاكتشاف للنماذج الفكرية للكتب 
لفكرة ولكن نقدم ا ووصفًاليس رصد من أدلة عن   ودلالة لما يقدمه فكر ماااستخلاص
وسبيل  ولكنه ساحة ، إذن هذا الفكر ليس مرجعية،ا ينتمى إليها معرفيالتيالمنظومة 

مقابل في   Western intellectual traditionمن خلال استكشاف لاكتشاف حقيقته 
 الآن واكتشاف القواسم يالجاروكل هذا يخدم ويساعد الحوار . يالنسق التوحيد

البحث و ،محاولة للالتقاء حول قيمفي ى حضارات مختلفة، إل بين المنتمين ةالمشترك
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بين مدى قربها أو بعدها عن النسق ت و،التقاليد الغربية وأبرزهافي عن الجذرى 
 .الفكر الغربى والأنماط المعرفية الغربيةالتوحيدى وبذا نقوم بتفكيك 

القواعد في نادية مصط.وكذلك د –معظم الحالاتفي –منى أبو الفضل  .هكذا حددت د
 ، تفك الاشتباك بين مجال دراسات حضارية، وبين منظور حضارىالتيالمنهاجية العامة 

  .وبين حوار الحضارات

 التيالمنطلقات المعرفية للحوار وولذا كان من المنطقى أن يبدأ هيكل المشروع البحثى ب
داية بفي منى أبو الفضل . دراسة مستخلصة من دراسة جامعة شاملة أعدتها دقدمتها 

 ألا وهو ،مجال الدراسات الحضارية المقارنةفي التسعينيات مؤسسة فيها لمنطلق أساسى 
  ."الأنساق المعرفية المتقابلة"

أكتوبر  (ا مرحلة إعداد خطط البحوث ومناقشتها جماعيهيالمرحلة الثانية من المشروع 

  ).٢٠٠٤ يناير – ٢٠٠٣

تم خلالها اختبار مدى .  هذه الخطط اجتماعات لمناقشة٤فلقد جرت خلال أشهر ثلاثة 
إمكانية تطبيق القواعد المنهاجية العامة، ومدى الاتساق تحقق غايات المشروع وأهدافه، ومدى 

بنية المشروع بأكمله، كما تم خلال هذه في بين موضوعات كل محور، ومدى التماسك 
 وكيفية رسم ،تنوعةالمناقشات معالجة منهاجية كل دراسة وكيفية استعانتها بالمصادر الم

  .الأفكار وتقديم رؤى نقدية ورؤى بنائية تستجب لغايات وأهداف المشروعخرائط 

اهذا ولقد شهدت المرحلة الثانية جهدا بحثيألا وهو الخاص بإعداد قائمة لاً ومكما موازي 
:  التاليةي وفق مفاتيح البحث للتأصيل النظر،مجال الدراسات الحضاريةفي إصدارات 

 حوار ، فلسفة التاريخ،الإسلامية الحضارة ، مفكرون كتبو عن الحضارة،ارة وفلسفتهاالحض
  .الحضارات

 واستغرقت ستة أشهر حتى  مرحلة إعداد البحوثهيالمرحلة الثالثة من المشروع 
ولقد . ٢٠٠٤سبتمبر في ندوة جماعية تم عقدها في وتمثلت المرحلة الرابعة  .٢٠٠٤يونيو 

 هحسن وجي.  وكذلك د،رقية العلوانى. باستثناء د(  البحوثية معداقتصرت على الأساتذ
 ، ومضمونه ونتائجهه حيث جرى عرض كل بحث ومناقشة هيكل)سيف الدين عبد الفتاح.دو

بين أعضاء فريق البحث وخاصة حول ا معمقًاواستغرقت الندوة ثلاثة أيام مثلت حوار 
 عن والإسلامينية اليهودية، المسيحية ذات المصادر الدالبحوث الخمسة المتصلة بالرؤى 

  .العلاقة بين الذات والآخر
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فروع في قرر أن يتم تقديم ثلاثة بحوث حول البعد الحضارى محين كان من الفي و
عبد . فلم يستطع كل من د النظم المقارنة ، الفكر السياسي، العلاقات الدولية،العلوم السياسية
مجالى النظم والفكر في  تقديم بحوثهما –ف خاصة  لظرو–منجود في مصط .الغفار رشاد ود

  .على التوالى

ما يقرب من الأشهر الستة لإعداد الصيغ ها رأما المرحلة الخامسة فلقد استغرقت بدو
  . استلام جميع البحوث٢٠٠٥صيف في النهائية للدراسات بحيث تم 

خيرة ل الأشهر الأخلا عملية التحرير والمراجعة الفنية والعلمية للمشروع ت جراوأخير
  .٢٠٠٥من عام 

 شهدتها التيوإذا لم يكن بمقدور السطور السابقة أن تلخص حجم ونوعية النقاشات 
مجموعها في ن البحوث وإذا كان من الممكن القول إمن المشروع الثانية والرابعة المرحلتين 
اتمثل تراكممجهود جماعى مناظر )  العربيةالنشردائرة في (حدود علمنا في لم يسبقه  ا نوعي

أو الفكرى أو المنهاجى مع بعض في  وبالرغم من إمكانية الاشتباك المعر،هذا المجالفي 
 ايضأ وبالرغم من إمكانية الاشتباك ، للقواعد المنهاجية العامةالبحوث من حيث مدى مراعاتها

  .مجملهفي مع منطلقات المشروع 

 . لا غنى عنه لبرنامج حوار الحضاراتان هذا المشروع كان تأسيسإ القول فإنه يمكن
 اترضمف أطول بكثير مما كان ام إعداده للنشر ثم الاتفاق على نشره وقتًثحقيقة استغرق تنفيذه 

 على مسار أنشطة برنامج جوار الحضارات تإلا أن مخرجاته المعرفية والفكرية انعكس له،
في  حوار صراع الحضارات مفهوم الحضارى، جدالاتفي  :وعلى خريطه بحوثه وملتقياته

في  مسارات وخبرات ، اللغة والهوية وحوار الحضارات، الخصوصية الثقافية،ظل العولمة
، أوربا  الأمة وأزمة الثقافة والتنمية، العلاقة بين الدينى والمدنى والسياسي،حوار الحضارات

تحدة تجاه العالم وإدارة حوار الثقافات الاورومتوسطية، الدبلوماسية العامة للولايات الم
  .)*(الخ...الاسلامى

 الحضارة من منظور الأنساق – الثقافة – العلاقة بين الدين تأصيللا شك فيه أن فمما 
نحو فهم وإدراك آليات ومسارات وجدالات حوار االمعرفية المتقابلة يمثل المنطلق سعي  /

  .م الاسلامىقلبها العلاقة بين الغرب والعالفي  و،صراع الثقافات والحضارات

من ناحية أخرى فإن هذا المشروع البحثى التأصيلى إنما يمثل حلقة تستوجب استكمالها و
ومن ثم فإن البرنامج يخطط لمشروع يأتى عن .ابحلقات أخرى من التأصيل النظرى أيض 

                                                

 ��� ) ٢٠٠٧-٢٠٠٢(ا��� ����� أ���� ا�����
� وإ	�ارا�� ) *( !"#www.hewaronline.net  
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وبعد أن اتخذ ) ٢٠٠٧(خطته العلمية الخمسية الثانية في سيقوم على تنفيذه في التحليل الثقا
  .حوار الثقافات آخر وهو برنامج الدراسات الحضارية وىرنامج مسمالب

أعمال هذا المشروع على في شاركوا  أقدم شكرى وتقديرى لنخبة الأساتذة الذين ،اأخير
يجدر و .ه ودعمهم له وعلى عظيم اهتمامهم ب،عظيم تعاونهم خلال مراحل إعداد المشروع

طه . د.أبشكر  وأبدأ .إخراج هذا المشروعفي   لمن يرجع لهم فضل آخراتوجيه الشكر أيض
فرجينيا على مساعدته المادية في  والاجتماعية الإسلاميةجابر العلوانى رئيس جامعة العلوم 

وبين برنامج  يرأسها التيلتنفيذ هذا المشروع وفق بروتوكول تعاون بين الجامعة والمعنوية 
  .الحضاراتحوار 

لوم السياسية وطالب الدراسات العليا المتميز على مدحت ماهر باحث الع.كذلك أشكر أ
 الباحثين وحتى تقديم الصيغ ةالأساتذقيامه بأعمال تحرير البحوث والمتابعة الفنية والعلمية مع 

 التيالبرنامج في  علياء وجدى منسقة المشروعات كما أقدم شكرى للأستاذة .النهائية لدراستهم
اتولت تنسيق المشروع فنيا وإداريالمتعاقبةهمراحلفي  ا ومالي .  

دمشق الذى في عربي م مدير دار الفكر اللالنهاية شكر خاص للأستاذ عدنان سافي و
ث كان حي. تحمس لنشر أعمال هذا المشروع الضخم على نحو لم يتحقق من دور نشر أخرى

تفاق  ولقد استغرق الا.تعهده بالنشر دار ذات أفق فكرى رحبلابد لمثل هذا المشروع أن ت
سلسلة في هذا الاتفاق هو نشر أعمال المشروع ه  وكانت محصل.ر قرابة الستة أشهرعلى النش

 ا كما تتضمن بعض الكتب بحثً، محاور محددةاتضمن معظم الكتب بحوثًت كتب منفصلة بحيث
ولقد وافق برنامج حوار الحضارات على هذا النمط من .. . أو أكثر من أحد المحاوراواحد

 إلا أن المقدمة الجامعة للمشروع والفهرس التفصيلى له ، على القارئلاًتسلسل تسهيالنشر الم
حد في  تقدم ،نه يمثل بنية متكاملةإ حيث ،كل كتاب يحققان الربط بين أجزاء المشروعفي 

مجال الدراسات الحضارية تأصيل عدة رؤى عن كيفية الاقتراب من بين ذاتها رؤية ومن 
  .سياسية وغيرها من العلوم الاانطلاقً

  مد اللهحوال

  نادية محمود مصطفى.د

  مدير برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات

  )احوار الحضارات سابقً(

    ٢٠٠٧القاهرة نوفمبر   
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